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415312 ‐ كيف نستشعر محبة اله ف القلب؟

السؤال

كيف احقق محبة اله، فأنا لا استشعر ذلك!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الذي يظهر لنا أنك تتصورين المحبة تصورا خاطئا، أو تحصرينها ف درجة عالية منها، وإلا فل من يؤمن بوجود اله، فلا

نمعن المشركين: و ه تعالالمحبة، وأحب معه غيره محبة زائدة أو مساوية، كما قال ال لو أشرك ف يخلو من محبة له، حت

النَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ اله انْدَادا يحبونَهم كحبِ اله والَّذِين آمنُوا اشَدُّ حبا له البقرة/165.

فل من آمن باله، وتذكر شيئا من نعمه عليه، كنعمة الإسلام أو القرآن أو الرزق أو التوفيق أو غير ذلك، أحبه، فالإنسان

مفطور عل محبة من أنعم عليه، ولهذا يحب من يسلم عليه، ومن يهدي إليه، ومن يبتسم ف وجهه، ومن ينصحه، ومن يرمه.

ففتش ف قلبك وستجدين أنك تحبين اله، وتحمدينه، وتشرينه، وربما تشتاقين لرؤيته، وهذه درجة أعل ف المحبة.

ولو سألت نفسك هل ترهين اله ؟ فستجدين النفور من هذا السؤال، وهذا يؤكد ما ذكرنا أنك ربما تصورت المحبة ف الشوق

مثلا، وقد تون محبتك لم تصل إل هذه الدرجة، لن ذلك لا ينف وجود المحبة النافعة لك، المحققة لإيمانك بربك.

وكيفما كان الأمر، فإن علاج ذلك يسير، وهو تذكر النعم، وأعظمها نعمة الإسلام، ثم إنك لو قرأت كلام اله، وتدبرته شيئا من

التدبر، انشرح صدرك، وسعد قلبك، ووجدت لسانك يلهج بحمد اله عل هذه النعمة، ووجدت قلبك ينبض بالمحبة لخالقه

المنعم عليه.

ولاشك أن بعض الناس قد ينغمس ف الدنيا ومتاعها الزائل، أو ف شهواتها المحرمة، فيقسو قلبه، وتقل محبته، ويضعف

شوقه، وربما ينس خالقه، لن لو فتش ف أعماق قلبه لوجد أنه يحب اله، حت مع الغفلة والبعد.

مُانخْواو مكنَاوباو مكاوانَ آبنْ كا قُل :ه تعالون فوق كل محبة، كما قال الوجوب المحبة وأن ت ولهذا جاء التأكيد عل

ادٍ فجِهو هولسرو هال نم ملَيا بحا انَهوضتَر ناكسما وهادسنَ كةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُماقْتَر الوماو مُتيرشعو ماجزْواو

سبِيله فَتَربصوا حتَّ يات اله بِامرِه واله  يهدِي الْقَوم الْفَاسقين التوبة/24.
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وقال النب صل اله عليه وسلم: ثََث من كن فيه وجدَ حَوةَ ايمانِ : انْ يونَ اله ورسولُه احب الَيه مما سواهما ، وانْ

يحب الْمرء  يحبه ا له ، وانْ يره انْ يعود ف الْفْرِ كما يره انْ يقْذَف ف النَّارِ رواه البخاري (16)، ومسلم (43).

فأقبل عل اله، وحافظ عل صلاتك، وأكثري من تسبيح اله ودعائه ف سجودك، واستحضري النعم، وكون من الشاكرين،

واتخذي لك وردا من القرآن لا تتركينه، ولين لك حظ من صيام النفل ومن الصدقة فإن ذلك مما يرقق القلب ويذهب قسوته،

كما قال تعال: الَّذِين آمنُوا وتَطْمئن قُلُوبهم بِذِكرِ اله ا بِذِكرِ اله تَطْمئن الْقُلُوب الرعد/28.

وقال صل اله عليه وسلم: الا اخْبِركم بِما يذْهب وحر الصدْرِ؟ صوم ثَلاثَة ايام من كل شَهر رواه النسائ (2386)، وصححه

.(2249) "صحيح النسائ" ف الألبان

قال السيوط ف "شرح النسائ" : " ( وحر الصدْر) قَال ف النّهاية: غشّه ووساوِسه، وقيل: الْحقْد والْغَيظ، وقيل: الْعدَاوة،

. ب" انتهشَدّ الْغَضا :يلقو

وقال السندي : " (بِما يذْهب وحر الصدْرِ) قيل : غشُّه ووساوِسه، وقيل: حقْده، وقيل: ما يحصل ف الْقَلْبِ من الْدُوراتِ

.ة" انتهوالْقَسو

وعن أب الدرداء رض اله عنه قال: أت النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ رجل يشو قَسوةَ قلبِه. قال: (أتُحب أنْ يلين قلبك،

ف وحسنه الألبان .كْ، وتُدرِكْ حاجتَك) رواه الطبرانقلب نلك؛ يطَعام نم همسه، وأطْعرا حوامس ،اليتيم محوتُدرِكَ حاجتَك؟ ار

"صحيح الترغيب والترهيب".

:قُلْت .لس :[هال] قَال :حديث اختصام الملأ الأعل ثم إنه من المستحب أن يسأل العبد ربه المحبة، وزيادة المحبة، كما ف

رغَي فَّنفَتَو مقَو تْنَةً فف تدرذَا ااو ،نمحتَرو ل رنْ تَغْفاو ،يناكسالم بحاتِ، ورْنكَ المتَراتِ، ورالخَي لعلُكَ فاسا ّنا ماللَّه

.ِكَ رواه الترمذي (3235)، وصححه الألبانبح َلا ِبقَري لمع بحكَ، وبحي نم بحكَ وبلُكَ حاسافْتُونٍ، وم

ونسأل اله أن يغفر لك، ويتوب عليك، وأن يقبل بقلبك عليه، ويذيقك حلاوة الإيمان.

واله أعلم


